
السادسةالحصة 
:  ابتْكِاَرُ اليوَمِْي
سَارْتوُميِشاَل دوُ 



دْخلَ إلى درِاَسَة اليوَمْيمَ 

الابتكاراتمختلفعبر،الحاضرشرطهالإنسانفيهايبُدعالتيال كيفيةاستحضارهواليوميعنالحديث
م.والاستعمالات الأبعادعنحصيفةقراءة(1980)«اليوَمْيابتْكاَر»كتابهفيسارتودوميشالقد َّ

داولية بتعديلهاقامل كنهيومية،الالحياةعنلوفيفرهنريفلسفةمنعديدةمباحثاستعادو.لليوميالت َّ
وعنيتُُوالاجتماعي،والفلسفيينيالدتفكيرهصُلبتشُك لكانتوالتيعليهااشتغلالتيللمباحثوأقلمتها

فالتص»والمؤر خ؛مهنةوعنالتاريخيالحدثعنالمنهجيبالتفكير«التاريخ»بذلك عنالنقديبالتفكير«و ُّ
يقةالصوفيالتعبير ل«ليوميا»والروحية؛للظاهرةالألسنيأوالخطابيالحقلتنظيموطر فيالعميقبالتأم ُّ

السكن،وفنالطبخ،نوفالشفهي،التبادلفياللغويالتعبيرتشملالتيالعاديةاليوميةالممارسات
لوالقراءة، .إلخالمدينة،فيوالتجو ُّ



ابتْكِاَرُ اليوَمْي في جزُْأينْ

أوعليهالسابقةاتالدراسمعبالمقارنةبهاأتىالتيالإضافةهيومااليومي؟سارتودوميشالقرأكيف
ُله؟المعاصرة فنُوُن»الأولالجزء:جزأينفي«يوَمْيالابتْكاَر»كتابهاليومي؟معالجةفيمبادئهاقتفىمنهجُ وأي ُّ
كَن»الثانيوالجزءبمفرده؛أل َّفه«العمَلَيالأداَء بخْالس َّ نه«والط َّ .L)جيارلوسطُل َّابه،معبالاشتراكدو َّ
Giard)مايولوبيير(P. Mayol)قنا.اليوميطبيعةقراءةإلىمدخلأحسنهو؛ السابقةصةالحفيتطر َّ

الاستراتيجيةحيثاليومي،قراءةيفكبرىأهميةلوفيفرعنداكتستالتيوالتكتيكيةالاستراتيجيةثنائيةإلى
وريالغليانأزمنةهي استعاد.الروتينيةأووالرتابةفاهةالت َُّأزمنةهيوالتكتيكيةللعالم،العمليوالتأسيسالث َّ
صلبهوماعلىندهعالاستراتيجيةتدلحيثحدودها،عكسأوبقلبهاقامل كنهالثنائية،هذهسارتودو

.وخلا َّقوحيويديناميهوماعلىالتكتيكيةوتدلوسلطوي،وصارم



كْتيِكي َّ  ة والت َّ ةأشْكاَل الاسْتراَتيجي َّ
ية«ثابتة»عندههيسارتودوعندالتكتيكية-الاستراتيجيةثنائية عموقابلة«المتحو ِّل»و«الثابت»كرةفعلىتقومبشر يمللت َّ

:اليوميةالمجالاتجميععلى
يةالهندسةفي• بيتالتيوالموادونوافذوأبوابجدرانمنبشكلهالمنزلهو«الثابت»المعمار «المتحو ِّل»ومنها،رك َّ

ونهاالتيالممارساتوجمُلةالمنزل،فيالأفرادبهايقومالتيالنشاطاتهو .ايومي ُ يؤد ُّ

الذينالأفرادهم«المتحو ِّل»و،العاليةوبناياتهاوحاراتهاوشوارعهابعماراتهاالمدينةهو«الثابت»الحضَرَيالمجالوفي•
اراتالمركباتسياقةعبربداخلهايتحر َّكون ي َّ لالتفيالأقدامعلىمشياًأووالس َّ قأوجو ُّ .التسو ُّ

هو«المتحو ِّل»وة،المتداولوعباراتهابحروفهاأيومعجمهابأبجديتهااللغةهو«الثابت»،اللغويالمجالوفي•
يةالممارسات .تداولياًاللغةينُجزالذيالحيالكلامأوالسياقفياللغو



غةَالمديِنةَ، و: اسْتعِمْاَلاَتُ اليوَمْي المنزْلِ، والل ُّ

هتبُتكرَالتيوالممارساتوالحركاتبالأفعالزاخراليومي تعملديناميةتكتيكاتفهي.ةلحظكلفيوتوُج َّ
خمةالاستراتيجياتسيطرةمنالإفلاتعلى يةالوالمؤسسةالإدارة،:والثقيلةالض َّ بو والقانونوالاقتصادية،تر

حايلُهويومياًالأفرادبهيقومما.إلخالصارم، كونيالطابععلىالت َّ يكفيهالحركةبنفخيومي،للالس ُّ وتحر
هوالاستعمال.«استعمالال»هوالداخل،منالثابتيُحر ِّكأنشأنهمنالذيالأساسالعامل.الثابتةبنياته

ل،بالت(المدينة)الحضَرَيالمكاناستعمالمثلاً،:فيهالحركةونفخالثابتإزاحة الهندسيالمكانواستعمالنق ُّ
اخلبتنظيم(المنزل) فيتسُتعملَعباراتبلتركياللغةأبجديةواستعمال،(إلخوالأثاث،الغرُف،)الد َّ

يةممارساتوتصبحالحديثسياق .معي َّنعمليبإطارعلاقةلهالغو



الإنتْاَج والاسْتهِلْاَك

رمجاوزةبالاستعمالسارتودويريد يكتفونالإنتاجلمنطقينخاضعأفراد عنالسلبيالتصو ُّ و
حايلُفيةتكتيكيهوالاستعمالأن َُّتبيانهوالرهان.المنتجةالموادباستهلاك الإنتاج،علىالت َّ

ف .صنعهاالتيالمنتجاتمآلجالإنتاصاحبيعرفلا.ومتنو ِّعةمختلفةبأشكالبهوبالتصر ُّ
فونالأفرادأياديبينفهي ُُوبالاستعمالإرادتهم،وفقبهايتصر َّ ًُحياةًُللإنتاجعطوني ثانية
ركاتالمصانعفيالآلاتوصخبوالميزانياتالتخطيطاتبعد الفاعليستعملعندما.والش َّ

،(الإنتاجقانونمثلالاقتصاديةالمنظومةمثلاً،)فيهايوجدالتيالمنظومةالاجتماعي
ِّلهافهوعليه،والمفروضة ديعُد  داوليشرطهمعيفهابتكييقوم.يستعملهاأنهبمجر َّ .الت َّ



مصُْطلَحَُ الاسْتعِمْاَل

ُُالمماَرسََاتإن َُّ»:سارتودويقولكيري،لويأسئلةعنجوابهفي ابتكار[كتابي]فيوسَةالمدْر
ِّساَنفيندَْعوُهماهيَُاليومي ِّباَراَت.(use)"يوُزُْ"بالمفْردَةَالإنْجليزيالل  ةلاعْت ةتقْني َّ غةَبخاَص َّ الل ُّ

ة، ُُ(usage)"يوُزاَجُْ"مصُْطلَحَالفرَنَسْي َّ ة،دلَاَلةَله ِّعمْاَلالانقَوُلعِّندْمَاَوضَْعي َّ فييقصد]سْت
ا،[الفرنسية كْلنسَْتحَْضِّرفإن َّ لوُك،الوضَْعيالش َّ َُللس ُّ َُالر هاَنينْمَاَب ِّماَماأثاَرماَإلىالعوَدْةَهوُ المنطِّْقهتْ

.G.E)موُرمنُذُُْالإنْجليزي Moore)،َِّعمْاَلبمعنْى غةَاسْت .«الل ُّ
Louis Quéré (1981), « Les sciences sociales face à la rationalité des pratiques quotidiennes : questions à Michel de Certeau »,
in Problèmes d’épistémologies en sciences sociales, II- Sociologie, pratique et politique, Paris, CEMS (EHESS, CNRS), p. 84-85.



غةَ والكلَاَم الل ُّ
ِّمأناستطاعنماذجأي َّةمنوانطلاقاًاليومية؟الممارساتقراءةفيالاستعمالسارتودوميشالاستثمركيف يقد 
يقةهيثنائيةمنسارتودوانطلقللاستعمال؟وصفياًإطاراً يةهيمابقدرعر ُالتداوليةدراساتالفيثور وتخص ُّ
يةبماديتهثابت«نسق»هناك.«الكلام»و«اللغة»ثنائية ية،وأحكامأبجدية،)والقاعديالحرفيبهيكلهأواللغو نحو

المحادثاتفيالكلاموهودمحد َُّظرفوفيمعي َّنسياقفياللغةيستعملومرنمتحر ِّك«أداء»و،(...معجميوتقعيد
فقات»و(اللغويالنسق)«الر َّصيد»التعبير،جازإذاهناك،.اليومية قبليوجودأي،(الكلاميالأداء)«الص َّ

نةلعلامات امقن َّ ي   انحو صبعديأداءوالرأسمال،بوصفهاومعجمي   بوصفهاشائعةلعباراتاليوميعمالالاستفييتلخ َّ
أو،(هيمسليف)تعمالوالاسالنسقبينأو،(سوسور)والقولوالكلاماللغةبينالتمييزهذامعبالموازاة.الصفقات

وأدائية(énoncé)المنطوقبينبنفنيستإميلأقامهالذيالتمييزسارتودويستثمر،(رايل)والصفقاتالرصيدبين
.(énonciation)التعبير



كْتيِكي في اليوَمْ يالاسْتراَتيجي والت َّ
التداوليةالدراساتفيكبيرصدىلهاسيكونثنائياتسارتودويبتكراللغوي،النموذجهذامعبالقياس

ُ.اليوميبعُدهافيخصوصًاالمعاصرة، متُُكما«لتكتيكيةواالاستراتيجية»ثنائيةبالذكرأخص ُّ خطوطهاقد َّ
يضة نسق»تعادلوهيات،الإكراهأوالقواعدأوالأعرافمننسقاً«الاستراتيجية»تتجل َّى.قبلمنالعر

ىالألسنية؛الدراساتفي«اللغة ااستعمالاً«التكتيكية»وتتبد َّ نة،ملابساتأوظروفيففعلي   وهيمعي َّ
خاصيةلهمابينالتكتيكية؛والاستراتيجيةبينوفصلوصلكهمزةالاستعماليظهر.«التعبيرأدائية»تعادل

ةوالصلابةالثبوت سات)والقو َّ يةوالقضائيةالسياسيةالمؤس َّ لهماوبين(والعلميةتصاديةوالاقوالعسكر
لخاصية .(إلخالكتابة،مامأالشفهيوالتعبيرالمدينة،أمامالبادية)والانسيابوالر َّخاوةالتحو ُّ



ة ...العدَيِدُ منَِ المماَرسََات اليوَمْيِ َّ

ةالمماَرسََاتمنالعدَِّيد» عبْير)اليوَمْي َّ ِّراَءةَأوالت َّ جَُأوالق لالت َّ قأوو ُّ سوَ ُّ بخْ،أوالت َّ نمَطَذاَتهيَُ(إلخالط َّ
ِّيكي ِّيرالعمُوُمعلَىَ.تكَْت ِّيفالض َُّنَجاَح:"الأداَءأشْكاَل"مِّنُْال كَث نفْعُُأوالمرضَأوالجباَبرةَ)الأقوْىَضد َُّع
ِّلاَباَت،وفنُوُنوخدَاَئع،،(إلخالن ِّظاَم،أوالأشْياَء ادِّينا"ومهَاَراَتالانقْ لاَت،"لصي َّ ،ةمنُاَورَاَتي َُّوتنق ُّ

عاَت دةوتَصََن ُّ ةمبُْهجةَ،ولقاَءاَتالأشْكاَل،متُعَدَ َّ ةهيماَقدَْربوشَاعري َّ بي َّ فاَءاَتال كَُهذَِّهتنَتْمَِّي.حرَْ
ِّيذي َّة نفْ يقةَمعَاَرفَُإلىالت َّ إلىالمعاَرفهذَِّهترَجْعل كن.(mètis)الميتيساسمْالإغْريقعلَيَْهايطَْلقُُ.عرَ

حِّيقةَالعقُوُلإلىعرَاَقةًَ،أكْثرَأزْمِّنةَ عاَتتصََُأوحِّيلَمعََُالس َّ باَتاَتن ُّ إلىمِّحيطاَتالأعمْقَمنُْ.الأسْماَكأوالن َّ
خْمةَ،المدنُشَواَرع كْتيكاَتتشُكَ ِّلالض َّ ةالاسْتُِّمننوَعْاًالت َّ ي َّ .(XLVIIص،1اليومية،الحياةابتكار)«مرراَر



ةُ أعمْاَل   ...عدِ َّ

ة» ةأعمْاَل،عد َّ ااسَةبدِّرَُتهَتْمَ ُُّشَك،بلاوملَحُْوظَةجدِّي َّ لاتإم َّ االتمث ُّ لوُكياتوإم َّ مُجتْمَعَُ فيالس ُّ
ُِّالموضُوعاَتهذَِّهعلَىالوقُوُفبفضَْل.معُيَ َّن ُ ة،الاجْت أيضًْاوالواَجِّبالممْكِّنمنماَعي َّ

ِّشاَف ِّعمْاَلاكْت َُأوالجماَعاَتتؤُدَ ِّيهالذِّيالاسْت ورَتَحلْيلمثلاً،.ادالأفرْ َُةالمنشْوُرَُالص ُّ عبَرْ
لفْزَةَ لات)الت َّ اشَةالأماَمَُتقُْضىَالتيوالأوْقاَت(التمث ُّ لوُك)ش َّ لتكُأنينَبْغَي،(الس ُّ ابدِّراَسَةم َّ عم َّ

"ُُ ِّك"يصَْنعَهُ قاَفيالمسْتهَل َُهذَِّهخِّلاَلالث َّ اع ورَ،بهذَِّهُِّيفَْعلَهُوماَاتالس َّ َُالأمْرالص ُّ قفْسهُن يتَعَلَ َّ
ِّعمْاَل يةالمواَدأوالحضَرَيالمكاَنباسْت ِّكاَياَتأوالمركْزَيوقالس ُُّمنَُالمشْترَ التيوالقصََصالح

.(XXXVIIص،1اليومية،الحياةابتكار)«الجريدةَتوُزَ عهُاَ



القرِاَءةَ

داوليةالخصائصالقراءةعلىسارتودوصبغي إنتاجاًبوصفهالاستهلاكىعلأضفاهاالتينفسهاالت َّ
ا اأوفرعي   ي   يظهرالتو ِّ،علىهل كهتستتنتجهمالأن َُّ،«صامتإنتاج»القراءة،أيفهي،.ثانو إنتاجهاو

ذهابشكلفيالصفحاتعبرانعطاف:تافهةوكأنهاالأولىللوهلةتبدوحركاتأوإشاراتفي
يةوسفروإياب، ؤ ِّ يوالبنفسه،يراهلامافيهلترىالنصتضاريسعبرالر ُّ ِّ يدلالةعنتخل دلالةبتجل

يكمن.للكتابةإستراتيجيالالفضاءتجوبتكتيكيةهيالقراءة.إلخبنقيضها،الذهنيتحل َّىأخرى
ترتبطالذاكرةلأن َُّالذاكرة،عبرأسفارهابتخليدالقراءةتقومتؤد ِّيهاالتيالحركاتجملةفينشاطها
الغريبةالديارفيمعهاأحلامهاراءةالقتحملآخر،بتعبير.بالمكانتتعل َّقالتيللكتابةخلافاًبالزمن،

.للكتابة



المديِنةَ

ائرشأنهذا لالذيالمدينةفيالس َّ وسطوالخيالالإمكانىعلومفتوحةمرنةبحركةيتجو َّ
المروروإشاراتمرُق َّمة،بمنازلل َّمةمعُشوارع:الحضَرَيالتنظيميمُث ِّلهكماومقُن َّنصلبنظام

قة يعَبْرُهالذيوالممشى،(بالتوق ُّفالأمر)والأحمر(بالمرورالجواز)الأخضربالضوءالمنس َّ
اجلون، ِّمالتيالمعالموكلالر َّ ائركذلك.الحركةتنُظ  باللغةالمتكل ِّمغرارعلىهولمدينةافيالس َّ

قاللغةكانتإذا.معي َّنسياقفي عبيربفعلتتحق َّ داولية،المعطياتبحسالت َّ نةالمديفإن َُّالت َّ
ك ُالتيالأحداثبفعلتتحر َّ هيالمدينة.(محادثاتووهتافات،مسيرات،)أطرافهاتعج ُّ
.العلاماتمننسيجهيالتياللغةغرارعلىعمُرانينسيج
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